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الدينامىالعنصروضوحعدمهىالكبرىالمعاصرةالإسلاميةالحركةمشكلة

ونشاطهاالتنظيمىتكوينهافىوضحوإن،الفكريةأسسهافىالاجتهادى

إدارةمجلسأعضاءلاختيارانتخاباتقيامحيثمن""معاصرةفهى،العملى

الجدية-منالانتخاباتهذهحظكانأئا-للأعضاءالعموميةالجمعيةبهاتضطلع

وتصدر،والندواتالمؤتمراتتعقد:العملىنشاطهافىمعاصرةوهى

مؤسساتتقيموقد،أمكنإذاوالتليفزيونلإذاعةاوتستعمل،الصحف

وأنقديةمساعداتوتقدم،طبيةومراكزمدارسمناجتماعيةأواقتصادية

هوبماغالئاتتقيدالفكريةأسسهافىولكنها،الانتخاباتتدخلوقد،عينية

والاستنباطالفهمفى"الاجتهاد"خطعنوتغفل،الفكرىتراثنافىمدون

لعلاقاتبالنسبةالتراثهذاحواهمافكل،لناوبالنسبةلأسلافنابالنسبةوالتطبيق

النفاذواجببهمستقممثلاوالأبناءالآباءأو،والمرأةالرجلأو،والمحكومالحاكم

اللهوحىفىوالدلالةالورودقطعيةالثابتةللأصولبالنسبة:وتفصيلاجملة

لثقافةواستجابتهممنهواستنباطهماللهلوحىالبشرمفاهيمفىبل،المعصوم

واقعهمويتفهمونالأصولهذهيتفهمونوهم،مجتمعاتهموحاجاتعصرهم

أوضحتوقد.مغاوالمتغيراتالثوابتمحصلةمنالنابخفكرهملهويقدمون

الإسلامى"الفكربعنوانقرنربعمنأكثرمنصدرالذىكتابىفىبجلاءذلك

."والتطور

فىل!سلامالمعاصرةالاسلاميةبالحركةالمنوطةالأدوارأوالدورإبرازيمكن

المهامفىتقديرىفىوتغييرهوترشيدهالإسلاميةالمجتمعاتفىالواقعتحريك

التالية:
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الفكرىالتراثنموفىالتاريخىالتطورىالإنسانىالبعدإيضاح-ا

التراكمعمليةعلىالأضواءوتسليط،بخاصةالإسلامىوالفقهبعامةالإسلامى

الساطعوالتمييز،الميتالمتحجرالركامىالتوارثإلىوانتهائهاالحىالتراثى

بهدايتهالمعصومالوحىوبين،الملزموغيرالملزموبين،والمتغيرالثابتبينالناصع

ويرسخيتقرروبذلك،القاصرةالحتميةبنسبيتهالبشرىوالاجتهادالدائمة

كالتربيةمجالاتفىوالاجتهادللتجديدوالنفسىالأيديولوجىالأسالص

ثمومن،الثابتةالمصادرمنالمعاصرةالحاجاتوتلبية،وغيرهاوالفنوالاقتصاد

ماتكرارالأعلىمثلهميكونولا،إيجابىحضارىإبداعأىالمسلمونيتنكرلا

!قرونمنذالتاريخمنمضى

ومحاولةوقضاياهم"البشر"فهموهى:الأساسيةالفقهيةالعدةتنمية-2

"المصادر"علىالتركيزلا،والسنةالقرآنهدىعلىحلولهاإلىالتوصل

والجماعيةالفرديةالجهودوإنفاق،ومنطفاوبيائالغةوتحليلهاوعباراتهاوكلماتها

جهةمنالواقع("سوسيولوجياإدراكمحاولةمنبدلأالمصادر""بلاغياتفى

هوماإلىوتغييرهوعلاجهالواقعهذاترشيدفىوحكمتهاالمصادروأعماف

فىالأولوياتترتيبكذلكعنهاغنىلاالتىالأساسيةالفقهعدةومن.أفضل

جيتهافىالنصوصبينميزواقدالروافىوفقهاؤنا،الإسلامىالإصلاحخطة

حيثمنمراتبفهناك،تطبيقهاحيثمنوإلزامهادلالتهاوفىذاتهافىوقوتها

والدلالةالورودقطعىهولمابالنسبةالإلزامفىومراتب،والدلالةالورودقطعية

وأللتحريمهووهل،أمراكانإذاالإرشادأو،الندبأوللإيجابهووهل

للمحظور،بالنسبةوالحاجةالضرورةتقديروأوجبوا،-نهئاكانإذاالكراهة

واعتبر،فقههمفىواعتبروهاالمتغيرةالمرسلة""للمصلحةفقهاءواستجاب

الفقهأصولفىالمصطلحاتهذهوصارت.."البلوى"عمومآخرونفقهاء

فىلهحياةلانظرئاعلفانفسه"الفقه"أصولصاربل،منهينتفعلاعتيفاتاريخا

فقطتوجهقدنظريةدراسةأيفئا"الفقه"تاريخصاركما،الفقهىواقعنا

علىمالشىءتوجهلاوقد،لمذهبالتعصبأوالسلفعبقريةلإثبات

.لإطلاقا
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هىبل-تستطيعولكنها،أكاديميةمعاهدليستطبغاالإسلاميةوالحركات

هذافىوالفقهىالفكرىتراثنامعللتعامل""المناختهيئة-وحدهاتستطيعالتى

هذهخلالوالحنانالحدبمعوالاجتهادالتجديدفىفوزاوللشروع،الضوء

استطاعتوقد.الغضإهابهفىو"الوليد"معاناتهفى"الوالد"ومع""الولادة

تطبق"إسلامية"دولةإقامةلمحاولةالمناختهيئةمثلأالمعاصرةالإسلاميةالحركة

التعليميةالمؤسساتانتهتحتى،عاتيةعلمانيةنزعةوجهفىالإسلامشريعة

فيه.تسيرأنتحاولثم،الاتجاههذاتتقبلأنإلىوالقضائيةوالسياسيةوالقانونية

رسالةفىالثابتةالأساسيةوحقوقه"الإنسانو"كرامة""الحريةأهميةإبراز-3

والمعنوى،المادىورقيهالإنسانصالحلتحقيقإلاجاءتماالتى،الخالدةالله

انتقلفقد.معصيةمنهتنقصولا،طاعةملكهتزيدولا،العالمينعنغنىفالله

وصبامصلاةأنهعلىالإسلامفهممنالمعاصرةالإسلاميةالحركاتحالمسلمون

فحسب،للرباوحظرعقوباتبضعأنهعلىالإسلامفهمإلى،فحسبوشعائر

اللهرسالةحقيقةعنوانحسازاوانحصازاوتحديذاقصوزايمثلالفهمينوكلا

وهذا.الهائلةالمبدعةالمتعددةوطاقاتهالفريدجوهرهفىالإنسانوحقيقةالشاملة

عالمنافىللإسلامالمقنعالأيديولوجىللعرضأساسىوالتصحيحالتقديم

المعاصر.

البشرجماهيروعلى،المسلمينبلادداخلالبشرجماهيرعلىالانفتاح-4

يكونبحيث،المعاصرالعالمفىوأفكارهموألوانهمألسنتهماختلافعلى

يعتادوبحيث،المعاصرةوالحضارةالمعاصرةالإنسانيةمنيتجزألاجزءاالإسلام

تقوم،العالمىالواقعفىفعالأعاملأباعتبارهمأنفسهمإلىالنظرالمسلمون

علىلا،والعطاءالأخذوعلى،والعملىالنهكرىالحوارعلىمعهعلاقتهم

ولانذاتقبللاالتىالعلياالإلهيةالحكمةيمثلونأنهمرغم،والإملاءالفرض

إلىنزلتالإلهيةفالحكمة.نفسهللاستعلاءنتيجةوالانزواءالانطواءأو،شزيكا

سواءمعهمالتعاملوأحسنتالناسمعتجاوبتبشريةوسائطخلالمنالناس

المعاصرالعالممعتتعاملالمسلمةالأجيالوتتابعت،عنهاانصرفواأمعليهاأقبلوا

فأسلمواالإنسانيةوعلاقاتهمسلوكهمفىالمسلمين"بالبشر"كثيرونتأثرحتى
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الناسفليس،وعمفاعرضئاالتأثيرنفسإلىكثيرةأحيائا""الكلمةتصللاحيثما

يتأثرونمتفاعلونحساسودطبشروجميغادائفاولكنهم،متعمقينمفكريندائقا

الإنسانية.والمواقفوالسلوكبالعلاقات

داخلها،فىالفكريةالحريةتعزيزإلىالمعاصرةالإسلاميةالحركةتحتاج-5

قوامالإسلاماكدهالذىالبناءالحوارواعتبار،خارجهامنالغيرآراءوتقبل

والقرارالسياسةصنعفىالمشاركةبمعنى-الفعالةالحقيقيةالشورىواعتبار،الحياة

مسلمةجماعةلكلجوهرياأساشا-ذلكعلىللقائمينالمسؤولالحروالاختيار

القرآنعبركما"الجماعة"منبحقالأمرولاةويكونالأمرولايةتكونحتى

،والصلاةالعقيدةقرينة""الشورىوتكون،[95:النساأ!ومنكئمالأفرمالووأؤلي

المقبولمنوليس.القرآنذكركماللإسلامالمنتميةالجماعةمقوماتفىوالإنفاق

هىتحترملابينما،والجماعةالفردحريةالدولةتحترمأنإلىجماعةتدعوأن

والحوارالفكريةالحريةترسيخعلىويعين.الأخرىالجماعةحريةأوالفردحرية

التربيةفىتجدأنالمعاصرةالإسلاميةالحركاتفىالفعالةوالشورىالبناء

الخلقية،أوالروحيةبالتربيةفحسبتقنعولا،لأفرادهاالإيجابيةالأيديولوجية

واقعناعنوالمنزويةالماضىقوالبفىالمتجمدةالأيديولوجيةبالتربيةتقنعأو

موهومعالمفىليعيشواالتاريخإلىالحركاتتلكأبناءيهربفلا،المعاصر

معالمتلائمالتغييرعلىبالقدرةالثقةرصيدالماضىمنيأخذونوإنما،متخيل

الواقعوفىالتاريختطورفى"التغيير"عمليةويدرسون،العصرحاجات

كما،تقننهأنوتحاولالتغييرهذاتدرسالتىبالعلومويستعينون،المعاصر

منهيقفونأينليعرفواالمعاصروالحركىالأيديولوجىالواقععلىينفتحون

وهكذا.والمتغيراتالمتجدداتضوءفىلمسيرتهميخططونوكيف،بهوينتفعون

والنقدالحرالاختيارحقيقةإلى""الانتخابعلىالقائمالتنظيمىالهيكليتحول

الآراءعنللتعبيرالشرعيةالقنواتضمانمعالرأىاختلافتقديروإلى،البناء

تكونكذلك.المتعددةالآراءمنللاستفادةالوسائلوضمان،حريةفىالمختلفة

فقد،والثراءوالأمانةالفكرىالتعمقلهذاصورةللحركةالإعلاميةالأدوات

وغيرالدوريةمنشوراتهالهاتكونأنعلىالمعاصرةالإسلاميةالحركاتحرصت
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التجميعبدعوى"و"حماسيات""سطحياتعلىتركزماكثيراولكنها،الدورية

فى-أحيائاكلهاوالجماعة-الإعلاميةالأدواتتكونماوكثيرا،التفريقوعدم

شكلأ،الشورىالتنظيميكونوبذلك،واحذافردايكنلمإنمسيطرةقلةأيدى

رتيبة.وحيدةنغمةويكرريرددمحتكرامنبراالإعلاميةالأدواتوتكون

افتقاد:الفكرمجالفىفأبرزها،المعاصرةالإسلاميةالحركاتسلبياتأما

وعلىوواقعهمالعريضةالمسلمينجموععلىوالانفتاحوالاجتهادالتجديد

النفسمعالبناءالجادالحواروافتقاد،وممارساتهبثقافاتهالمعاصرالواسعالعالم

حقيقتهافىالشورىعلىللقيادةالطاعةغلبة:التنظيممجالوفى،الغيرومع

الإسلاميةللحركةالنظرعنفيهوالتقوقعالمعينللتنظيمالولاءوغلبةوجوهرها

علىالانطواء:التخطيطمجالوفى،ككلوللإنسانيةوللشعوبمجموعهافى

العالم،شعوبوفىالمسلمينجماهيرفىالعريضةالقاعدةوتجاهل،النفس

للمسلمينلاالمسلمينمنمعينةلفئةوكأنها،الإسلاميةالحركةتكونوهكذا

الاتصالأدواتوتوثقتمصالحهتقاربتالذىالعالمتخاطبولا،جميعهم

حينفى،دعوئهموصوت،شعوبهمصوتإسماعهإلىالمسلمونويحتاج،فيه

عليه.ويستعلونعنهينعزلون

بخططالمدىالطويلالعملخططتقترنأنإلىالإسلاميةالحركاتوتحتاج

بالنسبةوخططهادراساتهالهاتكونأنبدفلا،المدىوالقصيرالمتوسطالعمل

دائفاتلوحفلا،اقتصادياأو،اجتماعياأو،كانسياسئا-القاثمالواقعلعلاج

الإسلامغلبةحينإلىوتؤجلهاحلولهاتقصرولا،مبهمةعباراتفىبالإسلام

الدراسةفىإسهاممنبدلابل،الأمورناصيةعلىوقبضهم،الإسلاميينأو

،والاقتصادى،والاجتماعى،السياسىللواقعالممكنةالحلولوتقدير

وضمان،والحرياتالحقوقوكفالة،السياسىللإصلاحالمحددةوالاقتراحات

النمووتحقيقكفاءتهوزيادةالتعليمنطاقوتوسيع،الاجتماعيةالعدالة

يعرفالذىلاالشرينخيريعرفالذىهوفالعاقل،القائمالواقعفىالاقتصادى

.الخطاببنلعمرمنسوبةهاديةكلمةذلكإلىتشير-كماالشرمنالخيرفقط

منممكنةتنظيميةصورةأىفىالمعاصرةالإسلاميةللحركةبدلاكذلك
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تدريبئاحقلأتكوناقتصاديةأو،اجتماعيةأو،صحيةأوتعليميةمشروعات

معهاوالتنافسالمجالاتتلكفىالقائمةالخبراتمنللإفادةومجالأ،للمسلمين

الحركة،فيهتعملالذقالاجتماعىالواقعحقيقةإدراكعلىوعوئا،الخيرفى

وتعريفهاالعريضةالجماهيرإلىالإصلاحيةالإسلامدعوةلتقديمعمليةووسيلة

ظهرانيها.بينالقائمةالإسلاميةبالحركة

وتنوغاثراءأكثروإعلامصحافةإلىالمعاصرةالإسلاميةالحركاتوتحتاج

والقوالبالتكنولوجيةالوسائلمنالإعلاميةأدواتهاتستفيدبحيث،وجاذبية

والفنونالطفلوأدبوالمسرحكالقصةمجالاتزالتوما.المستحدثةالفنية

أيديولوجىحسمإلىحاجةفى-والغناءالشعروحتىبل-والتعبيرةالتشكيلية

.واستهلالبدايةمجردكانتولو،وعطاءوابتكارريادةعليهينبنى

وخططهاالمدىطويلةخططهالهاتكونأنالإسلاميةالحركةعلى.أنأعتقد

حصيلةمنتستفيدوأن،السياسىالواقعلإصلاحبالنسبةالمدىومتوسطةقصيرة

وتاريخ،فراغفىتعمللافهى،السياسىالتطورمجالفىالإنسانيةالخبرات

تجاربهوثمرة-الإسلاميةالشعوبفيهابما-المختلفةالشعوبفىالبرلمانىالتطور

الثوريةالحركاتتاريخأنكما،وتعمقبجددراستهينبغىوإيجابياتهابسلبياتها

تغيبأنينبغىولا،بارعةوأقلامذكيةعقولتحليلهعلىعكفتقدالشعبية

هل:والخطأالمحاولةأوالمناقشةليبدءواالإسلاميينعنكلهذلكحصيلة

إلخ،..العنفأوالسلميةالشعبيةالوسائلهل،الجذرىالتغييرأوالإصلاح

يكونومتى،محتوفايكونمتى:بعمقدراستهينبغىتحتمإذاالصداموحتى

.وهكذا..أسوأهوماإلىأو،أفضلهوماإلىيؤدىمنتخا

الحاكم،وللنظامالإسلاميةللقاعدةأمينمخلصجادإقناعمحاولةمنبدولا

حياةإلىالسنيمالصحىوللتطوروالاستقراروللنظامللعدلتحقيقالإسلامبأن

ودونفوضىفىالعدميةالثوريةقواهويطلقالمظلوميهيجلاوهو،مغاأفضل

وقابضوقائمواقعأنهلمجردالقائموالنظامال!اقعللأمريزوجلا.كما،هدف

عنوالنهىبالمعروف"الأمربينالتوازنأن!"الفتنةمن"وخيرالسلطةعلى

أنفسهم،الإسلاميينأذهانفىيتضحأنينبغى"الفتنةو"اتقاء،المنكر"
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للحاكمالاجتماعىالنفسىبالواقععلمعلىيقومأنينبغىالسياسىوالتخطيط

وعلى،والعالميةالداخليةالسياسيةالاجتماعيةبالقوىعلموعلى،والمحكوم

العريضةللجماهيروتحريكإعلاممنالمتعددةالفعالةالسياسيةبالأدواتعلم

التكنوقراطيينمنالأموربتوجيهالقائمةالأوساطإلىوتغلغلللكوادروإعداد

ومحاولة،وتسييرهاالدولةبناءفىالقصوىأهميتهملهمإذ،والبيروقراطيين

عقولهمإلى-العلياطبقاتهمفىالسياسىالقراروصناعالأمورولاةإلىالوصول

وممارستههذابكلالعلمإن.منهمأمكنمنثقةكسبعلىوالعملوقلوبهم

معتتعانقأخذتالتى،"الثورة"حتميةبسياطالجماهيرتلهبأنقبل،ضرورى

والمستضعفين!اللهسبيلفىو"الجهاد"،المنكر"عنوالنهىبالمعروف"الأمر

السلاحتجارعلىويتعرفواوأرواحهمأموالهمالناسيقدمأنالمعقولمنوليس

وسائلاستيعابقبلالثورىالعنفوسائلاستيعابويحاولواعليهويتدربوا

الشعبىالتصعيداحتمالاتمنفيهبما-الجماهيرىالسياسىوالعملالإعلام

النسفإلىتصللاوعماليةطلابيةوحركاتهـاضرابتظاهرمنالمفتوحالعلنى

فىعملىتخطيطوإلىعامتفكيرىتأصيلإلىالأمرهذاويحتاج!والاغتيال

والتعميم.الإجمالذلكفىيغنىولا،والمكانالزمانفىالواقعظروفضوء

أفرادإزاحةأنيعتقدالذى،عموفاالانقلابىالفكرجذوراجتثاثينبغىأنهعلى

مسلفاالشعبدامماإسلامىنظاملإقامةيكفىأعلىمنبالقوةأفرادفرضأو

التصورهذافمثل،بهوالعملالإسلامفهمحقيقةكانتمهماعامةبصفة

العريضةالجماهيريةالثورةمفهوممعحتىبل،الإسلاممعيتعارضالانقلابى

.الجذرىالتغييرفىالشاملةالأهدافذات

فىالحكمنهجيتحولأنهوهدفهمأنيؤكدواأنالإسلامدعاةوعلى"

الحاكمين،أشخاصيغيرواأنلاالإسلامتعاليماتباعإلىووسائلهمقاصده

الإسلامحكمحقيقةلإيضاحوسعهميبذلونوإنما،سلطةفىيطمعونلاوأنهم

عليه،والجهودوالعقولالقلوبوجمعسلوكاأو،تشريغاأو،فكراأو،اعتقادا

الذىأخوهمهوذلكعلىعاملشريعتهوتحكيمبالإسلاممؤمنكلوأن

عليهماوالمحكومالحاكموأن،لهاانفصاملاالتىالوثقىالإيمانعروةبهتجمعهم

ذلك.لتحقيقالسبلخيروتبيناللهبهدايةالانتفاعواجب
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مماالجادالصادقالديمقراطىالتحولأنيوقنواأنالإسلامدعاةعلىفإن"كذلك

ولاشريعتهتحكيمعلىوالعملالإسلامإلىللدعوةالجهودويعززالمجاليفسح

أسسهافىالإسلامشريعةأنجلاءفىويثبتوايتبينواأنوعليهم،معهمايتناقض

والعقليةالمعنويةالأفرادلطاقاتوحشد،الإنسانلحقوقضمانومبادئها

يكونثمومن.الحقوقهذهحمايةسبيلفىوالدولةالمجتمعولطاقات،والمادية

كليؤيدواوأنالديمقراطيةنحوجادةمخلصةخطوةبكليرحبواأنعليهم

تحكيمأوالإسلاميةالدولةبإقامةالقاطعالمباشرالتزامهيؤكدلموإنإليهامساع

أمرمرحليةخطواتعلىوالاتفاقالهدفإلىالوصولنحوفالتدرج،الشريعة

مبادئإقرارعنفضلأ،التاريخورصيدالمجتمعومسيرةالعقلمنطقفىمعروف

النقدعنالتخلىبحالهذايعنىولا.التدرجهذالمثلوتاريخهالإسلام

الرفضعنيختلفطبغافهذا-معينأمرفىالمخلصةوالتضحيةالبناءالموضوعى

وتفصيلأجملةالإسلامشريعةبتطبيقصريخاالتزافاوليس،القرارلمبادئ

ومضموئا.

قنواتوفتح،متآزرةكجبهةالمعاصرةالإسلاميةالحركةإقامةمحاولةأما

والشخصياتالتنظيماتمنغيرهاومع،المتعددةتنظيماتهابينوالتعاونالتشاور

وأالنهائيةالأهدافوحدةبحكمالى!سلاميةالحركةممثلىمعاجتماعهايمكنالتى

نفسهاالمتعددةالإسلاميةالحركةتنظيماتإقناعفىالجدمنبدلافأمر،المرحلية

جبهةثم،محلىغيرنطاقعلىللإسلاميينبجبهةيبدأأنويمكن،به

بلدهمفىهمبمنأدرىيكونونفقد،محلىنطاقفىغيرهممعللإسلاميين

الجبهةتدمرالتىوالتناقضاتالاتهاماتنتوقىوبذلك،عليهمالحكمعلىوأقدر

إقناعفىوالحنكةوالحكمةالنفسوطولالصبرمنولابد.ميتةتولدوتجعلها

داخلحتىالتعددىلا"الواحدى"التفكيرإلايعتادوالمفهم،بذلكالإسلاميين

ذلك.يؤكدماوالإسلامىالقومىوالحركىالحزبىتاريخناوفى،الواحدالتنظيم

نطاقعلى"شورية"هيئةقياموالصبرالرؤيةوضوحمعيمكنأنهوأعتقد

تقبلالتىالإسلاميةالجماعاتفيهوتمثل،العامفىمرتينأوسنوياتجتمع،عالمى

ويكون،للمشاركةالمقبولونالقابلونالأفرادلعضويتهاينضمكما،العضوية
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تنظيماتمنيرونمنإليهميضمونثم""مؤسسينصورةفىالأمرأولهؤلاء

لهايكونأنعلى،أقصىحدتحديدمعالاجتماعفىفردمنبأكثرأفرادأو

تصويتهمفيكونالهيئةتلكأعضاءمنالأفرادأما.التصويتعندواحدصوت

التنظيماتوأصواتحدةعلىالأفرادأصواتعددويذكر،الحالبطبيعةفردئا

هذهوتصدر،ملزمةقراراتلا""توصياتالهيئةوتصدر.حدةعلىالمنضمة

لجانالهيئةعنتتفرعأنويمكن.الأقليةآراءأورأىبيانمعبالأغلبيةالتوصيات

تعليمية،،اقتصادية،سياسية،لائحيةوتنظيمية)أيديولوجيةدائمةمتخصصة

للهيئةيكونأنيمكنكما.معينةمهمةمسائللبحثمؤقتةأوإلخ(..إعلامية

ذلك.رؤىإنتنفيذىمجلسلهايكونوأن،الدائمونموظفوهالهاعامةأمانة

ويجوز.إليهاالمنضمةللتنظيمياتبالنسبةإداريةصلاحياتأيةالهيئةلهذهوليس

باليسير،ليسالهيئةهذهمثلوتمويلمفتوحةأومقفلةعلميةندواتتنظمأن

بصفةوأفراذاتنظيماتأعضائهامنالذاتىالتمويلعلىتعتمدأنوعليها

.بالإجماعالقبوليتقررأنعلىوالتبرعاتالهباتتقبلأنويمكن،أساسية

ت:ز،،أش؟أه
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